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زاد الأئمة والخطباء )4(
الدليل الإرشادي لخطب الجمعة

الأوطان ليست حفنة من تراب
17 ذو الحجة 1446هـ = 13 يونيو 2025م

 الخطبة الأولى: الأوطان ليست حفنة من تراب.

 الخطبة الثانية: تحويل حب الوطن إلى سلوكيات وإجراءات وبرامج عمل.

***

 الهــدف المــراد توصيلــه:  توعيــة الجمهــور بأهميــة الحفــاظ علــى العقــل 
مــن كل مــا يفســده ومــن أخطــر ذلــك الفكــر المتطــرف، ومــن صــور ذلــك 

إلى مجرد حفنة تــراب. الوطــن  تحويــل 
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الأوطان ليست حفنة من تراب

الحمـد لله الـذي جعـل الأوطـان محبوبة لكل نفسٍ سـوية، وجعل الحنين إليها في قلـوب الخلق مرغوبةً 

ومرضيـة، والصلاة والسلام على سـيدنا ومولانـا محمدًا المبعوث إلـى كل البريَّة، والـذي »كَانَ إذَِا قَدِمَ منِْ 

كَهَا«. ]صحيح البخاري[ من شـوقه وحنينه  سَـفَرٍ، فَأَبْصَـرَ دَرَجَـاتِ الْمَدِينـَةِ أَوْضَـعَ نَاقَتَـهُ، وَإنِْ كَانَتْ دَابَّـةً حَرَّ

إلـى طلعتها البهية.

أما بعد:

فـإن موضـوع خطبتنـا اليـوم ذو شـجون، يلامـس شـغاف القلـوب، ويتعلـق بفطـرة أصيلـة أودعهـا الله 

تعالـى في نفوسـنا، ألا وهـو حـب الأوطـان.

  

مفهوم الوطن

»إن الوطـن في الحقيقـة ليـس حفنـة تراب، بل هو شـعب، وحضارة، ومؤسسـات، وتاريخ، وانتصارات، 

وقضايـا، ومكانـة إقليميـة ودوليـة، وتأثيـر سياسـي وفكـري في محيطنـا العربـي والإسلامي، ورجـال عباقـرة 

صنعـوا تاريـخ هـذا الوطـن في مجـال العلـم الشـرعي، وفي التاريـخ الوطنـي الحافـل بالنضـال لحمايـة هـذا 

الوطـن، وفي التاريـخ الاقتصـادي، والتاريـخ العسـكري، والدبلوماسـي، والأدبـي، والفنـي، وغيـر ذلـك مـن 

المجـالات التـي نبـغ فيهـا العباقـرة من أبنـاء هـذا الوطن.

فتجاهـلُ كل هـذه المكونـات التـي تصنـع مفهوم الوطـن، واختزالهـا في حفنة تراب، يمثـل عقوقا وطنيا، 

وفهمـا مجتزئـا ومشـوها، وتحقيرًا لأمـر عظيم«.]الحق المبيـن في الرد على من تلاعـب بالدين[
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حديث القرآن والسنة عن الوطن يدل على أهميته العظمى

جَلَ وسََـارَ 
َ
ـا قَضَ مُوسَ الأ  جـاءت عشـرات الآيـات تشـير إلـى قيمـة الوطـن وأهميتـه؛ فعنـد قولـه: ﴿فَلَمَّ

وْ جَذْوَةٍ 
َ
هْلهِِ امْكُثُوا إنِِّ آنسَْـتُ نـَارًا لَعَلِّ آتيِكُـمْ مِنهَْا بَِبرٍَ أ

َ
ورِ ناَرًا قَـالَ لأ هْلـِهِ آنـَسَ مِـنْ جَانـِبِ الطُّ

َ
بأِ

مِـنَ النَّارِ لَعَلَّكُـمْ تصَْطَلوُنَ﴾ ]القصـص: 29[.

جُـوعَ إلَـى  ـا قَضَـى مُوسَـى الْجََـلَ طَلَـبَ الرُّ قـال الإمـام أبـو بكـر ابـن العربـي المالكـي: »قـال علماؤنـا: لَمَّ

ـلُ الْخَوَاطـِر«.  جُـوعِ إلَـى الْوَْطَـانِ تُقْتَحَـمُ الْغَْـرَارُ، وَتُرْكَـبُ الْخَْطَـارُ، وَتُعَلَّ أَهْلـِهِ، وَحَـنَّ إلَـى وَطَنـِهِ. وَفـِي الرُّ

]أحـكام القـرآن[.

وِ اخْرجُُوا مِـنْ دِياركُِمْ مَـا فَعَلوُهُ إلِاَّ 
َ
نْفُسَـكُمْ أ

َ
نِ اقْتُلُوا أ

َ
ا كَتَبنْـا عَلَيهِْـمْ أ نّـَ

َ
وعنـد قولـه تعالـى: ﴿وَلـَوْ أ

شَـدَّ تثَبْيِتًا﴾ ]النسـاء: 66[. قال الإمـام الرازي 
َ
ا لهَُمْ وَأ هُمْ فَعَلوُا مَـا يوُعَظُونَ بهِِ لَكانَ خَيرًْ نَّ

َ
قَليِـلٌ مِنهُْـمْ وَلـَوْ أ

رحمـه الله تعالـى: »جعـل مفارقة الأوطـان معادلةً لقتل النفـس«. ]مفاتيح الغيب[.

ا كَتَبنَْا عَلَيهِْمْ  نّـَ
َ
وقـال شـيخ الإسلام الحافـظ ابـن حجـر: »وقد قُرنت مفارقـة الوطن بالقتـل، قَال: ﴿وَلوَْ أ

و اخْرجُُوا من دِياَركُـمْ مَا فَعَلوُهُ﴾ ]فتـح الباري[.
َ
نفسـكُم أ

َ
نِ اقْتُلـُوا أ

َ
أ

نيْـا وَلهَُـمْ فِ الْخِرَةِ عَـذابُ النَّارِ﴾  بَهُـمْ فِ الدُّ نْ كَتَـبَ الُله عَلَيهِْـمُ الَْلاءَ لَعَذَّ
َ
وعنـد قولـه: ﴿وَلـَوْلا أ

]الحشـر: 3[. يقـصّ علينـا ربنـا أن مجـرد إخراجهـم مـن الوطـن عقـاب شـديد لـكل مـن خالـف أو جحـد رسـالة 

نْ 
َ
الأنبيـاء، وأن الحـق سـبحانه قـد سـماه عذابًـا، وجعلـه كافيًـا دون سـواه مـن ألـوان العـذاب فقـال: ﴿وَلـَوْلا أ

نيْـا﴾ أي: لـولا إجلاؤهـم ومفارقتهـم لأوطانهـم لعذبهـم في الدنيـا  بَهُـمْ فِ الدُّ ُ عَلَيهِْـمُ الَْلاءَ لَعَذَّ كَتَـبَ اللَّ
بالقتـل والسـباء ونحـوه، ولكنـه اكتفـى بالإخـراج عذابًـا لهـم. 

قـال الإمـام البقَِاعِـي رحمه الله: »ولمـا كان الوطن عديلَ الروح؛ لأنه للبدن كالبـدن للروح، فكان الخروج 

منـه في غاية العسـر« ]نظم الدرر[. 

والآيات في ذلك كثيرة لمن تأملها وطالع كلام المفسرين.

وفي قصـة بدايـة نـزول القـرآن علـى النبـي  وذهابـه إلـى ورقـة بـن نوفل؛»فَقَـالَ لَـهُ وَرَقَـةُ: هَـذَا 
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لَ الُلَّه عَلَـى مُوسَـى، يَـا لَيْتَنـِي فيِهَـا جَذَعًـا، لَيْتَنـِي أَكُونُ حَيًّـا إذِْ يُخْرِجُـكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رَسُـولُ  ـذِي نَـزَّ النَّامُـوسُ الَّ

اللَّهِ : »أَوَ مُخْرجِِـيَّ هُـمْ«، قَـالَ: نَعَـمْ« ]متفـق عليـه[.

ـهَيْليِ رحمـه الله: »ففـي هـذا دليـل علـى حـب الوطـن وشـدة مفارقتـه علـى النفـس، وأيضـا  قـال الإمـام السُّ

فإنـه حَـرَم الله وجـوار بيتـه وبلـدة أبيـه إسـماعيل؛ فلذلـك تحركـتْ نفسُـه عنـد ذكـر الخروج منـه، ما لـم تتحرك 

قبـل ذلـك فقـال »أومخرجـي هـم؟ » والموضـع الـدال علـى تحـرك النفـس وتحرقهـا إدخـال الـواو بعـد ألـف 

الاسـتفهام، مـع اختصـاص الإخراج بالسـؤال عنه، وذلـك أن الواو ترد إلى الكلام المتقدم، وتشـعر المخاطب 

بـأن الاسـتفهام علـى جهـة الإنـكار أو التفجـع لكلامـه أو التألـم منه«.]الـروض الأنُُـف )2/ 273([

ورُوي مـن عـدة طـرق أن أُصيـل الهُذلـي- بالتصغيـر- الغفـاري قـدم إلـى رسـول الله  من مكة 

قبـل أن يُضـرب الحجـاب، فقالـت سـيدتنا عائشـة رضـي الله عنهـا: كيف تركـتَ مكة؟.

ت بطحاؤها، وأغدق إذخرها، وانتشـر سـلمها، وذكر من أوصافها الحسـنة  ت جنباتها، وابيضَّ قـال: اخضـرَّ

. مـا غرغرت منه عينا رسـول الله

فقـال لـه رسـول اللهِ : حسـبك يـا أُصيـل، لا تُحْزِنّـي، وفي لفـظ قـال: لا تشـوقنا يـا أُصيـل، وفي 

لفـظ قـال: دع القلـوب تَقَـر. ]أورده السـخاوي في المقاصـد الحسـنة وغيـره[.  ومعناهـا: دع القلـوب تقـر بالمدينـة، ولا 

تشـوقنا وتشـوقهم إلـى مكة.

إن الرسـول الكريـم  يريـد منـا أن نرتقـيَ بإيماننـا من درجة الإنسـانية المتجردة عن الإحسـاس 

بالكائنـات إلـى الإنسـانية التـي تعتقـد أن كل شـيء في الكـون فيـه إحسـاس وشـعور متدفـق بالحـزن والفـرح، 

. والرضـا والغضـب، والعطـاء والمنـع، وبينـك وبينـه صلة وعلاقـة وُدٍّ

فالوطـنُ ليـس عبـارة عـن جمـاد لا إحسـاس فيـه، بـل هـو قيـم وأخلاق، عـادات وتقاليـد، ولاء وانتمـاء، 

بالكائنـات، حضـارة وثقافـة، إحسـاس  المراقـد، إحسـاس  إلـى  البقـاع، شـوق  إلـى  إخلاص ووفـاء، حنيـن 

بالجمـال.

فليسـت الجمـادات بأمـوات علـى الحقيقـة، ولكـن يعلوهـا قَبَـسٌ من نـورٍ لا يـدرك جلاله وعظمتـه إلا من 

ر الله تعالـى بصيرتـه، وأوقفـه على أنـوار هدايته. نـوَّ
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وكـم ذكـر لنـا رسـولنا الكريـم  سلامَ الحجـرِ عليـه بمكة قبـل البعثة، وحنيـن الجـذع إليه حتى 

سـمع الصحابة بكاءه، فلما اسـتلمه المصطفى  ووضع يده عليه سـكن وهدأ، وكم سـبَّح الحصى 

في كفـه الشـريف، وكـم شـكتْ إليـه الحيوانـات والـدواب، وسـمع ورأى ذلك أصحابـه الكرام الربرة، ثم تأمل 

صـورة ناصعـة مـن تفاعلـه صلوات الله وسلامه عليـه من جبل أحد، كمـا في قوله الشـريف  كما في 

الصحيـح: »أُحُـدٌ جَبَـلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّـهُ« ]متفق عليه[. 

  

الوطن شاهد لك أو شاهد عليك

لا تتوقـف معرفـة المؤمـن عنـد الإحسـاس بالوطـن ومـا فيـه مـن كل مظاهـر الحيـاة، بـل يجـب عليـك أن 

تستشـعر أنَّ الوطـن بمـا فيـه مـن إنسـان وحيـوان وجمـاد، يشـهد لـك أو يشـهد عليـك بين يـدي الله تعالـى، فهو 

يحـب الصالحيـن ويكـره العاصيـن، فالحيـوان والجمـاد يبكـي ويفـرح، ويرضـى ويغضـب، ويحـب ويكـره، 

وقـد قـال تعالـى مخربًا عـن حالـة السـماء والأرض عند إهلاك فرعـون وقومه، بإخبـار عجيب في قولـه تعالى: 

رضُْ وَمَا كَنـُوا مُنظَْرِينَ﴾ ]الدخـان: 29[. فهـل تبكـي الأرض؟ وهل تبكي 
َ
ـمَاءُ وَالْ ﴿فَمَـا بكََـتْ عَلَيهِْمُ السَّ

السـماء؟ نعـم! تبكـي الأرض علـى الصالـح إذا مـات أربعيـن صباحًـا، كمـا صـح عَـنِ سـيدنا ابْـنِ عَبَّـاسٍ رَضِيَ 

الُله عَنهُْمَـا أنـه قـال: »بفَِقْـد الْمُؤْمـِنِ أَرْبَعِيـنَ صَبَاحًـا« ]رواه الحاكـم وصححـه ووافقـه الذهبـي[.

والعاصـي إذا مـات تفـرحُ الكائنـات كلهـا لموتـه وذهـاب محلـه وأثـره، ويؤيـده مـا جـاء في الصحيحيـن 

  ِثُ: أَنَّ رَسُـولَ الله وغيرهمـا عَـنْ مَعْبَـدِ بْـنِ كَعْبِ بْـنِ مَالكٍِ، عَنْ أَبـِي قَتَادَةَ ابْنِ رِبْعِـيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّ

مُـرَّ عَلَيْـهِ بجَِنـَازَةٍ، فَقَـالَ: »مُسْـتَريِحٌ وَمُسْـتَرَاحٌ مِنـْهُ، قَالُـوا: يَـا رَسُـولَ اللهِ مَـا الْمُسْـتَريِحُ وَالْمُسْـتَرَاحُ مِنـْهُ؟ قَـال 

نْيَـا وَأَذَاهَـا إلَِـى رَحْمَـةِ اللهِ، وَالْعَبْـدُ الْفَاجِـرُ يَسْـتَريِحُ مِنـْهُ  : »الْعَبْـدُ الْمُؤْمِـنُ يَسْـتَريِحُ مِـنْ نَصَـبِ الدُّ

.» وَابُّ ـجَرُ وَالـدَّ الْعِبَـادُ وَالْبلِاَدُ، وَالشَّ

فانظـر كيـف أن رسـولنا الكريـم  يخبرنـا أن الفاجـر إذا مـات لا يستريح منـه العبـاد فقـط؛ بـل 

البلاد والشـجر والدواب، كأن الجمادات والحيوانات تحس وتستشـعر، وهذا الإحسـاس والاستشـعار يفوق 
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الكثيـر مـن النـاس في كل زمن.

وقـد نُقِـلَ عـن بعـض الحكمـاء: إنَّ مـن علامة وفـاء المرء وحسـن دوام عهـده: حنينـه إلى إخوانه، وشـوقه 

اقة. إلـى أوطانـه. وإنَّ مـن علامـة رشـده: أن تكـون النفـس إلـى مولدها مشـتاقة، وإلى مسـقط رأسـها توَّ

  

دوائر الانتماء

إن »الانتمـاء دوائـر، بعضهـا أوسـع مـن بعـض، والأكرب منهـا لا ينفـي الأصغـر، والصغير منهـا لا يكر على 

الكبيـر بالبطلان، ولا يقطـع الروابـط ولا الصلات مـع أبناء الانتمـاء الكبير.

انتمـاءه إلـى أمتـه العربيـة، وعالمـه الإسلامي، لأنهـا دوائـر  يَنفـي  وانتمـاء الإنسـان لوطنـه لا يلغـي ولا 

متداخلـة.

والانتمـاء إمـا أن يـزول، فيدفـع صاحبـه إلـى التنكـر والتربؤ مـن أوطانـه وقومـه وأهلـه، ممـا لا يجمـل بـه 

الانسلاخ منـه، وإمـا أن يزيـد بصاحبـه، فيصـل بـه إلـى العصبيـة، التـي تجعـل انتمـاءه هـذا يفسـد عليه مـا يربطه 

بأبنـاء الدوائـر الأوسـع مـن الانتمـاء، ففـارق بين حسـن الانتماء والوفـاء، والقيام لـكل دائرة من دوائـر الانتماء 

بحقهـا، بمـا لا يقطـع روابـط البشـر، وهـو الـذي نتحـدث عنـه، وبيـن التعصـب الـذي يجعـل الإنسـان شـديد 

الحميـة إلـى دائـرة بعينهـا مـن دوائـر الانتمـاء، تجعله يعـادي من سـواها ويقاطعـه ويتحامـل عليه«.]الحـق المبين 

في الـرد علـى مـن تلاعـب بالدين[.

  

محبة الأوطان فطرةٌ فطر الله عليها الإنسان

؛ حتى إنَّك تـرى الحيوانـات والطيور تَحِـنُّ إلى مـكان إقامتها،  بـل هـي فطـرة فطـر الله عليهـا كلَّ كائـنٍ حـيٍّ

وتـرى أهـل الباديـة يألفـون حيـاة البـداوة والخشـونة ولا يريـدون بهـا بَـدَلً، وأهل المدنيـة لا يطيقـون البعد عن 
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مركـز الحضـارة والتقـدم ولا يـرون عنهـا عِوضًـا، ولـذا قالـوا: »فطِْـرةُ الإنسـانِ مَعْجونـةٌ بحـبِّ الوَطَـنِ« ]البلدان 

لابن الفقيـه )صـ489([.

بـل فطـرةٌ فُطـر عليهـا سـائر المخلوقـات كذلـك، فالإنسـان يحـنُّ إلـى وطنـه، والأسـود تحـنُّ إلـى عُرُنهـا، 

والإبـل تحـنُّ إلـى أعطانهـا، والغنـم تحنُّ إلى مرابضهـا، والطير إلى أوكارهـا، والحيات إلـى جحورها، والنمل 

إلـى قراها.

فلا يوجـد في الكـون كلـه مخلـوق إلَّ وهـو يحـن إلـى وطنـه، ويأنـس بـه، ويشـتاق إليـه، ويفـزع إليـه، ومـن 

خـرج عـن هـذا القـدر مـن المحبـة والميـل خـرج عـن حَـدِّ الفطـرة السـليمة النقية.

وقـد قـال أعرابي وقد سُـئل عن بلده: أتشـتاق إليها؟ فقال: كيف لا أشـتاق إلى رملـة، كنت رضيع غمامها، 

وربيـب طعامها« ]البلدان لابن الفقيه )492([.

وقـال الإمـام ابـن الجـوزي رحمـه الله: »وكانـت العرب إذا سـافرت، حملـت معها من تربة بلدها تستشـفي 

بـه عنـد مـرض يَعْرِضُ« ]مثير الغرام السـاكن إلى أشـرف الأماكـن )105/1([.

  

حب الإنسان للوطن معياره الصدق

بعـض النـاس يعلـق حـبَّ الوطـن وكراهيته علـى مقدار رفاهيته فيه، ونسـمع بعـض الناس يقـول: أيُّ وطن 

أحبـه، وأنـا لطالمـا أعـاني فيـه سـوء معاملـة أهلـه؟ وأيُّ وطن أحبه وقـد ظُلمت فيـه؟ وأيّ وطن وأنا لـم آخذ فيه 

حقي؟

وقد أحسن الشاعر حين قال:

كـِرَامُبلِادَِي وَإنِْ جَـارَتْ عَلَـيَّ عزيزةٌ عَلَـيَّ  وا  ضَنّـُ وَإنِْ  وَأَهْلـِي 

ولنا في سـيدنا رسـول الله  المثل والقدوة، فقد آذى أهلُ مكةَ رسـولَ الله  في نفسـه 

ومالـه وأهلـه، واعتـدوا علـى جنابـه العظيـم بالسـب والشـتم والتطـاول بالضـرب؛ ناهيـك عـن ألوان السـخرية 
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والإيـذاء، ووصفـوه بالسـحر والجنـون والكهانـة، حتـى عزمـوا علـى قتله والنيـل منه في مـرات عديدة.

ولنسـأل جميعًـا أنفسـنا: هـل مثـل هـذا الوطـن يُحـب؟ وهـل مثـل هـذا البلـد يُكـرم أهلـه؟ وهـل مثـل هـذه 

الأرض يُشـتاق إليهـا؟

 نعـم، وطـن يُحـب، فرأينـا الرسـول الكريـم  عندما أمـره الله بالهجرة إلـى المدينة المنـورة تراه 

يحـن ويشـتاق إلـى مكـة المكرمـة ويقـف علـى مشـارفها مودعًـا وقلبـه يتفطـر أسـيً وحزنًـا وألمًـا علـى فراقها، 

ـكِ خَيْـرُ أَرْضِ اللهِ،  فعَـنْ سـيدنا أَبـِي هُرَيْـرَةَ قَـالَ: وَقَـفَ النَّبـِيُّ  عَلَـى الْحَـزْوَرَةِ، فَقَـالَ: »عَلِمْـتُ أَنَّ

وَأَحَـبُّ الْرَْضِ إلَِـى اللهِ ـ عَـزَّ وَجَـلَّ ـ، وَلَـوْلَ أَنَّ أَهْلَـكِ أَخْرَجُونـِي مِنـْكِ مَـا خَرَجْـتُ« ]رواه أحمـد في المسـند[.

، وَلَـوْلَ أَنَّ  ومـن حديـث سـيدنا ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا مرفوعًـا: »مَـا أَطْيَبَـكِ مِـنْ بَلَـدٍ، وَأَحَبَّـكِ إلَِـيَّ

قَوْمِـي أَخْرَجُونـِي مِنـْكِ مَـا سَـكَنْتُ غَيْـرَكِ« ]رواه الترمـذي وابـن حبـان[. 

وقـد أحسـن الإمـام الحافـظ شـمس الدين الذهبـي حين بيَّن مـا كان يحبه  فقـال: »وكان يحب 

عائشـة، ويحـب أباهـا، ويحـب أسـامة، ويحـب سـبطيه، ويحـب الحلـواء والعسـل، ويحب جبل أحـد، ويحب 

وطنـه، ويحـب الأنصـار، إلـى أشـياء لا تحصى ممـا لا يغنـى المؤمن عنها قط« ]سـير أعلام النبلاء )394/15([.

  

الأوطان ليست حدودا جغرافية صنعها الاستعمار

الأوطان بقاع عريقة، قبل الاسـتعمار بألوف السـنين، واسـتقرار الوضع الحالي على تلك الحدود يوجب 

علينـا حفظهـا والدفـاع عنهـا، ورفـع تلـك الحـدود لا يكـون بالتلاعـب، بـل بالاتفاقـات العليـا التي يتـم إبرامها 

وفـق آليـات محترمـة كمـا صنـع الاتحـاد الأوربـي مثلا، ومـا لـم يتـم ذلـك فلابـد مـن احترام الوضـع القائـم 

والحفـاظ عليـه وعـدم تضييعـه ولا انتقاصـه ولا التفريـط فيـه، فضلا عـن أن قيمـة الوطـن ليسـت متعلقـة أصلا 

بفكـرة الحـدود، بـل الوطـن قيمة تاريخية وعلميـة وإقليمية وعالميـة، والوطن المصري علـى وجه الخصوص 

أمـر مركـب مـن عبقريـة المـكان، وعبقرية الزمـان، وعبقرية الإنسـان.

فالقـول بـأن الأوطـان حـدود جغرافيـة صنعهـا الاسـتعمار فيـه خلـط شـديد في المفاهيـم، يختـزل صـورة 



9

الوطـن في الذهـن، ويـؤدي إلـى صناعـة صـورة مزيفة، يتـم فيها إهـدار قيمة الوطـن وتاريخه وإنجازاتـه ودوره، 

ويتـم فيهـا التلاعـب بمشـاعر الإنسـان، حيـث يلتبـس في ذهنـه مفهـوم الوطـن، ويتـم إلصـاق فكـرة الاسـتعمار 

وآثـاره السـيئة بفكـرة الوطـن، بحيـث كلمـا خطـرت فكـرة الوطـن في الذهـن انتقـل الذهـن منهـا إلـى بشـاعة 

الاسـتعمار وكراهيتـه، فيتصـور أن كراهيـة الاسـتعمار تقتضـي منـه الرباءة من الوطـن، تحت دعـوى أن الوطن 

صنيعـة الاسـتعمار«. ]الحـق المبيـن[.

الخطبة الثانية:
تحويل حب الوطن إلى سلوكيات وإجراءات 

وبرامج عمل

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:

فبعـد أن تجلـت لنـا منزلـة الوطـن في ديننـا، ورأينـا كيف أحبه نبينـا صلى الله عليه وسـلم وصحابتـه الكرام، 

وكيـف أوجبـت الشـريعة الدفـاع عنـه، يـأتي السـؤال الأهـم: كيـف نترجـم هـذا الحـب وهـذا الفهـم إلـى واقـع 

عملـي ملمـوس في حياتنـا اليوميـة؟ إن حـب الوطـن ليـس مجـرد شـعارات تُرفع أو كلمـات تُقال، بـل هو عمل 

دؤوب، وسـلوك قويـم، ومسـؤولية عظيمـة تقـع علـى عاتـق كل واحـد منا.

فتـح  أو  الجـاد )كل شـخص في موقعـه(  العمـل  مـن حيـث  الوطنـي، سـواء  الاقتصـاد  الحفـاظ علـى   *

مشـروعات إنتاجيـة أو تشـجيع المنتجـات المحليـة )وهـي مـن الأمـور المهمـة التـي تقـوي الاقتصـاد، وتعـود 

بالنفـع علـى المواطنيـن، وتزيـد مـن فـرص العمـل(. 

وذلك بالإخلاص في العمل وإتقانه، كلٌّ في موقعه ومجاله. فالموظف المخلص في وظيفته، والعامل المتقن 

في عملـه، والطالـب المجتهـد في دراسـته، والمعلـم المربـي في تربيتـه لأجيالـه، والطبيب الحريـص على مصلحة 

مرضـاه، والتاجـر الصـدوق في معاملاته، كل هؤلاء يخدمون وطنهم ويرفعون شـأنه بإخلاصهم وأمانتهم.

 : فالإتقان في العمل هو عبادة نتقرب بها إلى الله تعالى، وخدمة نقدمها لوطننا ومجتمعنا. قال

»إنَِّ اللَّهَ يُحِبُّ إذَِا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلً أَنْ يُتْقِنَهُ« ]رواه البيهقي[.
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* المحافظـة علـى مقدراتـه وممتلكاتـه العامـة، فهـذه المرافـق والطـرق والحدائق والمؤسسـات هي ملك 

لنـا جميعًـا، وهـي ثمـرةُ جهـد وعـرقُ أجيـال سـبقتنا. فالحفـاظ عليهـا واجـب شـرعي ووطنـي، والعبـث بهـا أو 

إتلافهـا هـو خيانـة للأمانـة وإضـرار بالمصلحة العامة، فلا يجوز شـرعا رشـق القطـارات بالحجارة، ولا سـرقة 

الممتلـكات العامـة، ولا سـرقة قضبـان القطارات ، ولا الكتابة على حوائط المترو، وغير ذلك من السـلوكيات 

المحرمـة شـرعا وقانونا.

ولنتذكـر أن رسـول الله  اعترب إماطـة الأذى عن الطريق شـعبة من شـعب الإيمـان، فكيف بمن 

يحافـظ على مرافق وطنـه ويصونها؟

* مسـئولية الأم والأب في غـرس حـب الوطـن في نفـوس الأبنـاء منـذ الصغـر ، ودور المدرسـة ووسـائل 

الإعلام في ذلـك.

* مراعـاة أبنـاء الوطـن الواحـد لبعضهـم البعـض في الغربـة وهي من السـلوكيات الهامة التي يجب غرسـها 

في نفوس الشـباب.

* الحفـاظ علـى الــهُوِيَّة الثقافيـة والـذي يتضمـن حـب اللغـة العربيـة واسـتخدامها بيـن الشـباب، وعـدم 

تقليـد العـادات والسـلوكيات الوافـدة علـى مجتمعنـا.

* تعزيـز الوحـدة الوطنيـة ونبـذ الفرقـة والخلاف مـن أعظم صور حـب الوطن. فالوطن القـوي هو الوطن 

المتحـد، الـذي يجتمـع أبنـاؤه على كلمة سـواء، ويتعاونون على الرب والتقوى، ويتناصحـون بالحق والصبر. 

ا منيعًـا أمـام كل مـن يحـاول زرع الفتـن أو  وعلينـا أن نحـذر مـن دعـوات الفرقـة والتشـتت، وأن نكـون سـدًّ

ِ جَِيعًا  إثـارة النعـرات الطائفيـة أو القبليـة أو المناطقيـة. ولنتذكر جميعًا قـول الله تعالـى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بَِبلِْ اللَّ

قوُا﴾ ]آل عمران: 103[. وَلَ تَفَرَّ

* الالتـزام بالقوانيـن والأنظمـة التـي تنظـم حيـاة المجتمـع وتحفـظ حقـوق أفـراده. فالالتزام بالنظـام دليل 

علـى التحضـر والرقـي، وهـو ضـرورة لاسـتقرار المجتمـع وأمنـه. وعلينـا أن نربـي أبناءنـا علـى احترام النظـام 

والقانـون، وأن نكـون قـدوة لهـم في ذلـك.

* محاربة الشائعات؛ فلا تنشر أخبارًا مغلوطة، وكن واعيًا بمصادر معلوماتك.
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* التفوق والإبداع؛ فعليك بالاجتهاد في الدراسة والعمل ورفع اسم الوطن عاليًا في المحافل.

* اسـتخدام سلال المهملات في الأماكن العامة، وإغلاق صنابير المياه بعد الشـرب أو الوضوء، والتأكد 

مـن غلـق الصنبـور بإحـكام، وعـدم رمـي القمامـة في الطريـق، وعـدم كسـر أو العبـث بمصابيـح الإنـارة العامـة، 

واحترام الأشـجار والمسـاحات الخضـراء، وعـدم اقتلاع النباتـات أو كسر أغصان الأشـجار.

* الدعـاء للوطـن بالخيـر والأمـن والرخـاء، وأن يصلـح الله قادتـه وولاة أمـره لمـا فيـه خيـر البلاد والعباد. 

فالدعـاء سلاح المؤمـن، وهـو تعبيـر صـادق عـن حبنـا لوطننـا ورغبتنـا في رفعتـه وازدهـاره. لقـد كان النبـي 

 يدعـو للمدينـة بالبركـة والمحبـة، فلنقتـد بـه في الدعـاء لأوطاننا، ومـن الألفاظ المروية عن سـلف 

هذه الأمة قولهم: »لو كانت عندنا دعوة مسـتجابة ما جعلناها إلَّ في السـلطان« ]سـراج الملوك لأبي بكر الطرطوشـي 

)صـ115، 116([.

إنَّ خدمة الوطن والمسـاهمة في بنائه وتطوره مسـؤولية مشتركة، كلٌّ منا يسـتطيع أن يقدم شـيئًا من موقعه. 

فلنكـن جميعًـا بنـاةً صالحيـن، ومواطنيـن مخلصيـن، نُترجـم حبنـا لوطننـا إلـى أفعـال إيجابيـة تسـاهم في رفعتـه 

وتقدمـه وأمنـه. ولنجعـل مـن أوطاننا منـارات للخيـر والحضارة، كمـا أراد لنا ديننـا الحنيف.

قال الشاعر:

لبيـبثلاث يعـز الصرب عنـد حلولهـا كل  عقـل  عنهـا  ويعـزب 

وفرقـة أصحـاب، وفقـد حبيـبخـروج اضطرار من بلاد تحبها

ولـم يـزل دأب الصالحيـن مُحبـة الأوطـان، حتى لقد روى أبو نُعَيم بسـنده إلى سـيد الزهـاد والعباد إبراهيم 

ابـن أدهـم أنـه قال: »ما قاسـيت فيما تركت شـيئا أشـد علي من مفارقـة الأوطان«. ]حِلْيـة الأولياء[

وأخيـرًا: إن حـب الوطـن، دليـل الكمـال الإنسـاني، فالوطـن لـم يكـن أبـدًا حفنـة مـن تـراب، بـل هو شـعب 

ا  لـه تاريـخ وحضـارة، وحقـق انتصـارات على أرضه صنـع منها مكانـة وتأثيرًا وعطـاء فكريًّا وسياسـيًّا واقتصاديًّ

واجتماعيًّـا ... إلـخ يتوارثـه الأجيـال سـلفًا وخلفًـا، فلـو لـم يكن هناك وطـن لما عرفنـا هذا التنـوع والاختلاف 

المنثـور في كل البلـدان في شـتى المجالات.
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ا في أوطاننـا، واجعـل بلادنـا أمنـًا وإيمانًا، سـلمًا وإسلامًا، سـخاء رخاء، وسـائر  نّـَ اللهـم احفـظ بلادنـا، وأمِّ

بلاد المسـلمين، ووفـق ولاة أمورنـا لمـا فيـه خيـر البلاد والعبـاد، آميـن آمين.

  

 مراجع للاستزادة:

- الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين، أد. أسامة الأزهري.

- مقومات حب الوطن في ضوء تعاليم الإسلام، د. سليمان بن عبد الله بن حمود أبا الخليل.

- حب الوطن من منظور شرعي، د. زيد بن عبد الكريم الزيد.

- قيمة الوطن في ضوء سير أعلام الأزهر الشريف، د. إبراهيم شعبان المرشدي.


